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    :یـةمرحـاب اللا في  

،  ، ورافـداً رئیسـاً مـن روافـد تفكیـره الإنسان العربي بالشعر بوصـفه جـزءاً مـن بنیـة وعیـه اهتمّ        

أو  ر عـن مكنـون ذاتـهـعبیـعنـه فـي التّ  رُ ، یصـدُ  من بواعث حضوره الوجدانيللنظر اً ـاً لافتـوباعث

،  كه بمــا ینتمــي إلیــهـت وجــوده وإعــلان تمسّــویرجــع إلیــه فــي إثبــا انتمائــه العــاطفي أو الإنســاني ،

،  راً عنـه أصـالةومعبّـ زمـاً للفعـلالشـعر قـولاً لا دّ ـه یعـلأنّـ ؛ وإقامة ما لـیس قائمـاً فـي الحیـاة أمامـه

یـاً قـول الشـعر عنـد العـرب فطـرة فـیهم تكشـف فنّ و  . ول أقسـى مـن جـرح الفعـلـومن هنـا فجـرح القـ

، وذوق رفیــع  مرهــف فــي إقامــة بنائــه الفنــي وحــسّ  ،صــیل فــي امــتلاك ناصــیة القـــول عــن طبــع أ

ــ انّ ـس مظــفــي تلمّــ فــي  ینوعــي وعقــل راجحــ” كشــف موضــوعیاً عــن ی كمـــا ، نیتــأثیره فــي المتلقّ

عي ا، وفــي الــوعي الجمــ غتــهالتعبیــر عــن حضــور الفــرد الشــاعر فــي لغــة الجماعــة انطلاقــاً مــن لُ 

 “ االأشـیاء أو الموجـودات إلـى أصـوله، وإحساس مرهـف بانتمـاء  صادق يّ س فنّ دَ صدوراً عن حَ 
1

  .   

ا أفــراد احتقــرهم قـــام بهــ ، هــي ظــاهرة الصــعلكة ، عــرف العصــر الجــاهلي ظــاهرة خاصــةوقــد     

هم استطاعوا بفضل المسار الـذي خطـوه لأنفسـهم أن لكنّ ،  فعاشوا على هامشه ، المجتمع القبلي

 ـابحیــث صــارت اسمــ، ویرتفعــوا بهــا  یــدةادا جدـأبعــ “ الصــعالیك”  ةیضــفوا علــى تســمیتهم الســلبیّ 

ومل بـــه ـالـــذي عُـــ همـــالالإیـــدل علـــى حركـــة نعمـــت باهتمـــام البـــاحثین المعاصـــرین اهتمامـــا یفـــوق 

2 ةســتقلّ بدراســة مُ  بــاحثینهم بعــض الفخصّــ ، ان حیــاتهمهــؤلاء الصــعالیك إبّــ
ورأى آخــرون أنهــم ،  

لــع علــى أشــعار حــین نطّ ف . دونمــرّ تهــم ثــائرون مُ أنّ إلــى ، فیمــا ذهــب آخــرون  دعــاة اشــتراكیة مــا

 نجــد ظـاهرة شــعریة لا تــنمُّ   غیـرهم، أو لیك السّــ وأ،  عــروة بـن الــورد وأ،  اط شـرً تــأبّ  وأ،  نفرىالشّـ

ســـتنیرة راعتهـــا المظـــالم یمثلـــون فئـــة اجتماعیـــة مُ  ” هم، ولكـــنّ  د صـــعالیكجـــرّ علـــى أنَّ أصـــحابها مُ 

  . 3 “ دها على بعض تلك القیم الجائرةوتمرّ ، فأعلنت ثورتها  الاجتماعیة والتجاوزات القبلیة

عالیك مثَّــل الصــ هــؤلاءالجــاهلي الــذي أنتجــه ص الشــعري الــنّ  أنّ علــى  - منــذ البــدء -لنتَّفــق و     

                                                           
 2004،  دمشـق  ، منشورات اتحاد الكتاب العـرب ، مقومات عمود الشعر الأسلوبیة بین النظریة والتطبیق،  رحمن خركان:  1

  . 9، ص
 .أو عبد الحلیم حنفي ، شعر الصعالیك منهجه وخصائصه  یك، الشعراء الصعال یوسف خلیف : ینظر مثلا  : 2
  . 71ص ، 2001 ، دمشق ، د الكتاب العربامنشورات اتح ، جدلیة القیم في الشعر الجاهلي بوجمعة بوبعیو،:  3
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، ولكن علـى مسـتوى الخطـاب  على مستوى البنیة التركیبیة للجملة الشعریة ، لا جدیداً في زمانه

 فیما تعارف علیـه الجـاهلیون لةتمثّ المُ  نفسها هيت ـلّ ، فالتراكیب ظ الذي یحمل هذه الجملة ذاتها

 . ر عنـهلتعبّـ غـة الشـعریةاللّ  مـن خلالـه ك خلـق لنفسـه موقفـاً ثوریـاً أخضـعالشاعر الصعلو  ، لكنّ 

،  )متمــرّدة( یــةل نزعــة ثور مكــن أن نتعامــل مــع هــذا الــنص علــى أنــه یمثّــوفــي ضــوء هــذا الــنهج یُ 

ــ البنیتــین التركیبیــة والمعنویــة  ق خصــائص جمالیــة فــيـلْــخَ  ت علــىلَــمِ عَ  اً ـهباً أدبیــل بــذلك مــذلتمثّ

د یحتمــل ذلــك لــم یعُــ رفالشــاع ؛ نةـمعطیــات اجتماعیــة وحضــاریة معیّــ لّ ـفــي ظــ فكریــاً قائمــاً بذاتــه

ر ـغیّـهـذا الإنسـان الفـرد لا یسـتطیع أن یُ  مادام أنّ و ،  ذي سنّته القبیلةـتیب الالناموس الطبیعي الرّ 

ا ذهـ ههروبـو  . البدیل خارج إطـار القبیلـة میقدّ ، و  ، فعلیه أن یعلن القطیعة روثهو سائد ومو  ما

   :تهرفض القیم التي لم تعد تنسجم وطموحات الفرد وحریّ  ؛ متزج بالرفضا

ـي صُدُورَ مَطِیِّـكُمْ         لأََمْیَـلُ  فَإنِّـي  إلى  قـَـوْمٍ  سِـوَاكُمْ      أَقِیمُـوا بَنِـي أُمِّ

 بهــا مــن حیــث الشــهرة وعنایــة العلمــاء فهــي ؛ 2 منزلــة تــزاحم المعلقــات 1ىلشــنفر أ لامیــة اوّ ـتتبــ   

هـا لـم تعتمـد غیـر أنّ  كعب ابن زهیر،ل " البردة "قصیدة ك أجود القصائد ارتفعت إلیه ما إلىترتفع 

 ةبل بلغت مـا بلغتـه بفضـل مـا فیهـا مـن جـودة الشـاعریّ  ،  كقصیدة كعب رتكزا دینیافي شهرتها مُ 

ولــم  . ة اللغویــة التــي أغــرت العلمــاء بشــرحها وإعرابهــافــرة المــادّ وَ وَ  ، رةشــاهد المصــوّ وطرافــة الم ،

ة عــدّ  إلــىفترجمــت  ل تجــاوزتهم إلــى المستشــرقین ،بــ ، تقتصــر العنایــة بهــا علــى العلمــاء العــرب

 عـــن افــــیهوتـــنمّ أقــوالهم  ،3 البولندیــة إلـــىكمــا ترجمـــت  ، والألمانیـــةنجلیزیــة ، كالإ لغــات أوروبیـــة

 ” :الانجلیزیـة إلـىتـه فـي ترجم ( SIR J-REDHAUS ) ردهـاوس قالـهمـن ذلـك مـا  ، اب بــالغإعجـ

هـي مـن  ” :  ( krenkow )عنهـا المستشـرق كرنكـو وقـال ، 4“ أستطیــع  تـذكرها درامــا أنّهـا أتـمّ 

                                                           
هورة ة المشـهو ثابت بن أوس الأزدي الشاعر المشهور من أهل الیمن من شعراء الطبقة الثانیة ومن جیّد شعره هذه القصـید:  1

م عـنهم ؛ فـانتمى إلـیهم وتعلـّ ا وهـو صـبي فـي بنـي شـبابة بـن فهـمه وقع أسیرً لأنّ  ،قال الشعر بلغة عرب الشمال .  بلامیة العرب

هـذا الرجـل بالشـنفرى  من بني شبابة ، ففدت بنو شـبابة لغة نجد ، ولم یزل فیهم حتى أسر بنو سلامان بن مفرج من الأزد رجلاً 

حتى أساء إلیه رجل كان الشنفرى خطـب الیـه بنتـه ، فأخـذ یغیـر علـى بنـي سـلامان ویقتـل كواحد منهم مان وكان في بني سلا ،

الشـنفرى هـو و  ،ه -ق 70تـل الشـنفرى فـي أحـد غاراتـه سـنةوأخیـرا قُ  ا في كثیر من هذه الغزوات ،ط شرّ أبّ كثیرا منهم ، وصحبه ت

  . ، خزانة الأدب للبغدادي دیوان المفضلیات للظـبّي ، الأغاني للأصفهاني: نظر ترجمته فيی.  عظیم الشفتین
ك من المحدثین من سمّاها نشید ا، وهن میت بلامیة العرب مع وجود قصائد لامیات شهیرات كمعلقة امرؤ القیس مثلاسُ :  2

 . ، موسوعة الشعر العربي إمیل بدیع یعقوب: نظر مثلای .الصحراء
 . 15ص ، 2003،  1ط ، تبیرو  ، دار الفكر العربي ،شرح دیوان الشنفرى  ، محمد طریفي : 3
 .107ص ،1ت ، ج -، د 5بروكلمان ، تاریخ الأدب العربي ، ترجمة عبد الحلیم النجار ، دار المعارف ، مصر ، ط :  4
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 ( Desacy ) "دوساسـي" كتـب عنهـا دراسـات جـادة كـل مـن  وقـد . 1“أجمل آیات الشعر العربـي

ن ـوعلـى الـرغم مـ.  2هموغیـر   )G.Jakob( " جـورج یعقـوب"و ، ) ( Noeldcke " لكـهدنو " و، 

لّ دواعــي ـولعــ ، لــى الشــنفرىإیطغــى علــى معظــم البــاحثین شــكّ فــي نســبتها هــذه الشــهرة الواســعة 

  فما هذه الدواعي؟       ، ب في ذلكك الوجیهة هي السبالشّ 

علي نقلـه عنـه تلمیـذه أبـو  ) ه321ت ( كر ابـن دریـدهـو أبـوب ، هناك رأي صریح لعالم قـدیم - 1

 ، هـا منحولـة علیـهولكنّ  ، العـرب لیسـت للشـنفرى فحواه أنّ لامیة ،ـالیه أمفي  ) ه356ت (يـالقال

3 خلف الأحمر هو فعل ذلك والذي
.                 

 أبـي       مثـالأ ، ل القـرن الرابـع الهجـريـقبـالقـدماء اء ـالعلم أنّ  - أیضا – لاحظ الباحثون - 2

على الرغم مـن كثـرة الشـعر الـذي هذه القصیدة  إلى طّ ـشیروا قم یُ ل قتیبةوابن  ، الفرج الأصفهاني

          . 4ولاسیما كتاب الأغاني ، ساقوه للشنفرى

میـة بالغــة الطــول إذا قیسـت فاللاّ  ؛ 5ز هـذا الشـك عنـد بعـض البـاحثینزّ ـي عــهناك دلیل فنّـ - 3

لم   - وهي تائیة الشنفرى - ذلك أنّ أطول قصیدة منه ، التي وصلت إلیناأشعار الصعالیك  إلى

      .بیتًا تینة وسثمانی ةمیحین بلغت اللاّ  في ، خمسة وثلاثین بیتا تزد على

  لــى أسـماء الأمــاكنإمیــة تفتقـر افتقــارا شـدیدا أیضــا أن هـذه اللاّ  "كرنكـو" لاحـظ المستشــرق  - 4 

ولاسـیما إذا تـذكرنا أنّ ،  علیها فة في الأشعار القدیمة التي وقفة غیر مألو وتلك سم، والأعلام 

        . 6 ولیست قطعة صغیرة ، اللامیة قصیدة كاملة

لا      - ذلــك مــع - هـأنّــ إلاّ  ، لقــرب عهــده مــن خلــف رأي ابــن دریــد بــالغ الأهمیــة صــحیح أنّ     

 مـن الـرواة تتجـاوز ابـن دریـد نفسـهطبقة  إلىیرقى  ه لالأنّ  ، لى منزلة الیقینبما نحن فیه إیصل 

 ي القـرنین الثالـث والرابـعفـ - القـدماء ا إهمـالحقـّ ومـن الغریـب  . لـى ذلـكة إشـارة إولیس فیه أیّـ ،

ـــ ، میـــةلـــى اللاّ إالإشـــارة  - الهجـــریین تاریخهـــا علـــى  لأنّ  ، اســـواء أكـــان ناظمهـــا الشـــنفرى أم خلفً

وابـن قتیبــة أن  ، الفـرج الأصــفهاني يـل أبــامثـوذلـك یتــیح لأ ، لــى القـرن الثــانيإالاحتمـالین یرجـع 

                                                           
  .  107، ص  1نفسـه ، ج:  1
 . 107، ص 1نفسـه ، ج :ینظر:  2
 . 156، ص1ت ، ج.ط، د.، بیروت ، لبنان ، دالي ، دار الكتب العلمیة ـأبو علي القالي، الأم  : 3

  .106ص ، 1ج ، تاریخ الأدب العربي ، بروكلمان  : 4
  .178صت ، -، د 1دار المعارف ، مصر، ط ، الشعراء الصعالیك ، یوسف خلیف  : 5
     .106ص ، 1ج ، تاریخ الأدب العربي ، بروكلمان : 6
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 افــي قصــائد جاهلیــة نســب مثلمــا فعــلا بعــض الشــواهد منهــا اویســوق ، عنهــا اثویتحــدّ  ، علیهــا ایقفــ

  .1 حماد الراویة إلىنظمها 

غلبـــة شـــعر  أنّ  ، فـــالمعروف وعـــدم موافقـــة ذلـــك شـــعر الصـــعالیك أمّــــا نقطـــة طـــول القصـــیدة    

هـذا د ؤكّـلیس دلـیلا علـى نمـط أسـلوبي لشـعر تلـك الفئـة ، بـل ربمـا یُ المقطوعات على الصعالیك 

ه ضـــعف الروایـــة فـــي ذلـــك العصـــر واضـــطرابها ؛ فكثیـــر مـــن الشـــعر الـــذي وصـــل إلینـــا یبـــدو أنّـــ

 "  هــا مــا قالــأمّــ.  قصّــد قصــائدهقبــل أن تُ  دأ بالمقطوعــاتـنفســه بــالعربــي الشــعر  كمــا أنّ  .مبتــور

ا خالفـت بـه المـألوف فـي شـعر الصـعالیك ، ع والأشخاص فیها ممّ ة أسماء المواضـفي قلّ  "كرنكو

ا یضـاف إلـى كـل لحً فهذا قول بعید عن النقد الموضوعي ؛ فلیست أسماء الأماكن والأشخاص مِ 

میــة تقتضــي هــل كانــت اللاّ : مــا ینبغــي أن نطــرح الســؤالطعــام ، وأن تحشــى بــه كــل قصــیدة ، وإنّ 

 إنّ سـیاق القصـیدة: عـن السـؤال السـابق نقـول جابـةوللإ ذكر الأمـاكن والأشـخاص فخلـت منهـا ؟

حیـــاة المجتمعـــات لیحیـــا حیـــاة  وموضـــوعها ینحصـــر فـــي تصـــویر نفســـیة إنســـان ســـاخط ، هجـــر

ورة ا الصّــیرســمها هــو لنفســه كمــا یریــد ، وقــد رســمها فــي صــورة وإطــار حــول هــذه الصــورة ؛ فأمّــ

ا الإطـار فهـو نـة لمزاولتهـا ، وأمّـعیّ علكة بما تتطلبه حیاتهـا مـن أسـلحة ، ومـن صـفات مُ فهي الصّ 

فهــذه  .المعقـل ، أو الصـحراء التــي یـزاول منهــا صـعلكته بمــا تحویـه مــن منـاظر وطبیعــة وحیـوان 

هـــي كـــل مـــا تشـــتمل علیـــه ،  الصـــعلكة ، والبیئـــة المحیطـــة العناصـــر الـــثلاث ، الســـخط ، وحیـــاة

: وهنـا نقـول ، ه وأبلغـهفـاء وأدقـّاللامیة ، وقد وفّت اللامیة بأغراضـها الثلاثـة كأكمـل مـا یكـون الو 

فهجــرهم متعمّــدا أن  شـخص ســخط علــى النـاس عنــدأســماء الأشــخاص والأمـاكن  إلـىمـا الحاجــة 

    یعیش بین الوحوش كما فعل الشنفرى ؟

خلـف الأحمـر یحـول دونهـا  إلـىنسـبة هـذه القصـیدة  یلاحظ المستشرق جورج یعقـوب أنّ كما     

 ، ضــــعها خلــــف تحــــافظ دومــــا علــــى مــــنهج القصــــیدة القدیمــــةالقصــــائد التــــي و  لأنّ  ، يدلیــــل فنّــــ

  . 2 عـبتّ ج المُ د بالمنهـلا یتقیّ  ، مذهبا شعریا مستقلا ةمید في اللاّ ـعلى حین نج ، وطابعها العام

ادرة القصـائد النّـ ة بلغت من الشـهرة مـالم تبلغـه إلاّ القصید نّ إمهما یكن من أمر هذا الشك فو     

 ، رینتــأخّ قــدماء ومُ  ، حــاةوالنّ  والى علــى شــرحها العدیــد مــن اللغــویینقــد تــو  ، فــي الشــعر العربــي

  :نذكر منهم

                                                           
  .وما بعدها 89، ص 6ج  ، الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني: ینظر  : 1

 .106ص ،1 ج ، تاریخ الأدب العربي ، بروكلمان: ینظر : 2
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 ).ه 286 ت( المبرد) 1                     

 ).ه 291 ت( ثعلب) 2                     

  ).ه 321ت ( ابن درید) 3                     

 ).ه 502 ت( التبریزي) 4                     

 ).ه 538 ت( الزمخشري) 5                     

 ).ه 616 ت( العكبري) 6                     

                      . 1)ه 1121ت( ابن زاكور المغربي) 7                     

ویحــي ابـن عبـد الحمیـد الحلبــي  ، يعطـاء ابــن أحمـد المصـري المكّـ -أیضـا –رّاحها ومـن شُـ     

ومحمــــد بــــن  ، نیمــــي الفیــــوميوجــــار االله الغُ  ، د اللطیــــف النقجــــوانيد ابــــن عبــــوالمؤیّــــ ، انيالغسّــــ

اب الاختیـــارات بعـــد القـــرن لـــى جانـــب هـــذه الشـــروح نجـــد أصـــحإو.  2ركـــيالحســـین بـــن كجـــك التّ 

وفـي مختـارات ابـن  ، فـي ذیـل الأمـالي لأبـي علـي القـالي تد جاءـفق ، عنون بهایُ  الثالث الهجري

    . وخزانة الأدب للبغدادي ، الشجري

  : الأسلوبیةـوب و في الأسل  

یختلــف  فهــذا المفهــوم ،فــي تحدیــد مفهــوم الأســلوب  البالغــةلا بالصــعوبة أوّ  رّ ـیجــدر بنــا أن نقــ    

سـلوب لا فـإن تحدیـدات الأ ومـن ثـمّ ،  ، ومـن وجهـة نظـر إلـى أخـرى تحدیده من حقبة إلى أخرى

د ـفقــ ، بأن الأســلو ـســلوبي بشــل الأحلّــیــات المُ بــل تختلــف كــذلك تجلّ  ، تختلــف فیمــا بینهــا فحســب

ر باعثـا آخـ يثـان لحلّ بینما یستنبط مُ  ، اـن باعثا على طبیعة أسلوب ممعیّ  ل أسلوبيحلّ یستنبط مُ 

ل لهـذه الحالـة وبصـورة بسـیطة بـالآیتین القـرآنیتین الآتیتـین ـویمكننـا أن نمثـّ ، على الأسلوب نفسه

لَ هِـيَ عَصَـايَ أَتَوَكَّـأُ عَلَیْهَــا وَأَهُـشُّ بِهـَا عَلـَى غَنَمِـي وَلِــيَ قـَا) 17(وَمَـا تِلْـكَ بِیَمِینـِكَ یَـا مُوسَــى  ﴿:

ــآرِبُ أُخْــرَى  ــا مَ ــن ، ﴾ ســورة طــه )18(فِیهَ رتــان مختلفتــان إلــى لاحظ كیــف یمكــن أن تنبثــق نظول

العبــارة ، و  "هــي عصــاي "   : ربمــا كــان یكفــي النبــي موســى أن یجیــب كــالآتي  :هــاتین الآیتــین

ه أطـال ، بید أنّـ "وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى " :لسؤال الوارد في الآیةبا كافیا عن اجوا عدّ الأخیرة تُ 

هـذا كـلام لـم  ونحـن نقـول إنّ  ؤال الإلهـي ،به السّ ا لم یتطلّ كلامً   – في إجابته –وأضاف  الكلام ،

تنظــر إلــى الآیــة  إذ یجــب أن یؤخــذ كلامنــا مــن زاویــة ، نبــه الســؤال الإلهــي مــع احتــراز معــیّ یتطلّ 
                                                           

 .18، ص شرح دیوان الشنفرى  ، محمد طریفي:  1
 .107،  106 ص ، 1ج ، تاریخ الأدب العربي بروكلمان، : 2
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لا أســلوبیا قــد یجــد فــي ومــع هــذا فــإن محلّــ ، تنقــل لنــا قــول موســى بكــل تفاصــیله القرآنیــة بوصــفها

شـــرفا  الكـــلام لیـــزداد بســـط بـــي موســـى أرادا خاصـــا یتمثـــل فـــي أن النّ أســـلوب الإطنـــاب هـــذا تجلیّـــ

بالحضــرة زاد فــي الجــواب لیطیــل مــن ســعادته باتصــاله ” ولــذلك  ، فضــلا بطــول مناجاتــه لربّــهو 

من دون الاسـتناد إلـى فحـص  طناب فقطي منبثقا من النظر إلى الإویبدو هذا التجلّ  ، 1“ الإلهیة

. أحــدها بــالآخر طبیعــة العلاقــات التــي تــربط عناصــرهو ، ســانیة هــذا الإطنــاب مــن خــلال بنیتــه اللّ 

 ، الفكریـةسـبب آخـر یـرتبط بالبنیـة  محالا آخر قد یعزو هـذا الإطنـاب إلـى وعلاوة على ذلك فإنّ 

مواكبـا مـا جـاء إنّ ” هـذا الإطنـاب  ر أنّ قـرّ البنیة اللسانیة لیُ و  بین البنیة الفكریةحاول الربط ه یو أنّ أ

 ، ي موســىلـة فـي النبـتمثّ المُ و   –بمـا الســامیة بشـكل عـام ورّ   –الیهودیـة أو موافقـا لطبیعـة العقلیـة 

  . 2 “ا من التفكیر بالاستناد إلى أساس عرقيیستنتج منها نمطً ل

ـــدات الأســـلوب المختلفـــةقبـــل   –مـــن المفیـــد  لّ ـلعـــو      ـــتلمّ   – الخـــوض فـــي تحدی س الجـــذر أن ن

نجـد   . اللّغات الأوروبیة المعروفـةو ، العربیة ة غفي اللّ "  style" و " الأسلوب " اللغوي لكل من 

أسـلوب  وفهـ متـدّ ، وكـل طریـق مُ  أسـلوب: یقـال للسـطر مـن النخیـل  ”: ما یأتي یةالعرباللغة في 

 ویجمـع أسـالیب  أنـتم فـي أسـلوب سـوء: یقـال . ، والمذهب ، والوجه الطریق :الأسلوبو : قال . 

أخــذ فــلان فــي الأســالیب مــن : قــالیُ  . الفـــنّ  :موالأســلوب بالضّــ. فیــه  الطریــق تأخــذ: ، والأســلوب

  4روسفــي تــاج العــ )ه1205ت (الزبیــدي ویمكــن أن نشــیر إلــى أنّ  ، 3 “أي أفــانین منــه  ، القــول

ظر إلـى أنّ لسـان بـالنّ و    ا ذكره ابن منظور في لسان العـرب حـول كلمـة أسـلوبلا یزید شیئا عمّ 

علـــى  دلّ ـتـــ كلمـــة أســـلوب نّ إ: یمكـــن القـــول  اجم العربیـــةالعـــروس مـــن أهـــم المعـــتـــاج ، و  العـــرب

ــلــیس لهــذا الجــذر اللســاني فــي اللّ و  ، ن أو المــذهبـالفــ الطریقــة أو لجــذر ة صــلة باـغــة العربیــة أیّ

وهــي أداة  تشــیر إلــى مــرقم الشــمع  styleفكلمــة  ،ات الأوروبیــة فــي اللغــ styleاللســاني لكلمــة 

 )رـالحفـ(إبـرة الطبـع  ) stylus( ي   اللاتینـ لـالأصـ نمـ وقد اشـتقت اح الشمع ،و ـالكتابة على أل
ة مادامــت ام للأســلوب فــي الثقافــة الغربیـــلصــیقة بــالمفهوم العــ )style(ا تبــدو كلمــة ـومــن هنــ ، 5

                                                           
    .14ص ، 2002 ، 1بیروت ، ط - ز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المرك ى الأسلوبیةـ، البن حسن ناظم : 1
  .14ص ، نفــسه : 2
 ،3مجلد ت ،-، د 1، طمصر، المعارف دار ، تحقیق مجموعة من الأساتذة ، مادة سلب ، ان العربـ، لس ابن منظور:  3

 . 2058، ص 24ج

 . 588ص  ،  1، ج  ت – ط ، د -  الزبیدي ، تاج العروس ، د 4:
 .  93، ص، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته صلاح فضل: ینظر : 5
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ل وتبــدو كــذلك أكثــر تلاؤمــا مــع المجــال الــذي عنیــت بــه وتشــكّ  ،تشــیر إلــى أداة الكتابــة أو الحفــر

فهــي غیــر  ، مــن كلمــة أســلوب فــي اللغــة العربیــة عنــي مجــال الكتابــة أو الكــلامن ، مفهومهــا فیــه

دة حـدّ مُ  یةأو خاصّـ، ة نـدل علـى سـمة معیّ ـهـا تـعلـى الـرغم مـن أنّ  " بَ لَ سَـ "لصیقة بأصـل مادتهـا 

  .اكلاما مأو        كتابة –ضرورة  -لیس و ،  اها شيء مـنیتضمّ 

اد كلمــة أســلوب فــي كتابــات البلاغیــین العــرب مــن اســتقراء شــكري عیّــهنــا أن نســتفید یمكننــا و     

لوب قــد بقیــت عنــدهم ـكلمــة أســ نّ أ إذ یصــل إلــى نتیجــة مفادهــا بعلــم الكــلام ، واـنُــالقــدماء الــذین عُ 

 هــم فهمــوا منــه تــارة النــوع الأدبــيلأنّ  لمنزلــة المصــطلح دون أن تبلغـــها ، بّ تشــرئ ، بهمــة المعنــىمُ 

غیــر كامــل اســتقراء  دّ ـاســتقراءه یعــ وعلــى الــرغم مــن أنّ ،  1وتــارة طریقــة الصــیاغة  والموضــوع ،

" فـي) ه 276ت (ابـن قتیبـة كتابـات  إذ استند فیـه إلـى ؛ ق باستخلاصه النتیجة السابقةفیما یتعلّ 

ـــل  ت ( نيالبـــاقلا، و " بیـــان إعجـــاز القـــرآن " ي فـــ )ه 388ت (والخطـــابي  ، "مشـــكل القـــرآنتأوی

ه كمــا أنّــ ، التــي یقتضــیها ظــاهر تلــك الكتابــات هــا النتیجــةفإنّ  ، " إعجــاز القــرآن "فــي ) ه 403

م ـدة لأن یأخــذ النظـــلـیس مــن المجــدي تحمیلهـا أي معنــى اصــطلاحي قسـرا مادامــت الطریــق ممهـّ

ــــك یواصــــلو .  ي النــــاجزعــــده الاصــــطلاحبُ  ـــــ بعــــد ذل  حــــازم اســــتقراءه عبــــر كتابــــات ادشــــكري عی

الأســـلوب كمـــا هـــو عنـــد  أنّ إلـــى لیصـــل ،  )ه 808ت( وابـــن خلـــدون ،) ه 684 ت( القرطـــاجني

ـــ الأدبـــيّ  صّ ـل النـــإذ یشـــمل الأوّ  ؛ مـظـــي مقابـــل للنّ القرطـــاجن مفهـــوم فـــي حـــین یبتعـــد عـــن  ه ،ـكلّ

سـار ابـن خلـدون علـى الطریـق نفسـها التـي سـار علیهـا وقـد  ، الأسلوب بوصفه خصـائص فردیـة

      .2غة للّ ة فنیّ القرطاجني إذ جعله عبارة عن مناهج 

 فــي كثیــرا اندیتــردّ )  la stylistique ( الأســلوبیة، و  ) le style ( مصــطلحا الأســلوب     

لأنّ  ، يمـــــن الثـــــان ااتّســـــاعً لمصـــــطلح الأول أكثـــــر دائـــــرة او  الأدبیـــــة ،لغویـــــة و الدراســـــات ال حقـــــل

ل فــالأوّ  ، خــلال فتــرة طویلــة الانتشــارالأســلوبیة إلــى الوجــود و مصــطلح الأســلوب ســبق مصــطلح 

ولا یقتصـر  . الثاني إلى بدایة القرن العشرینو  ،المیلادي  عود إلى بدایات القرن الخامس عشری

 ،ي العصـرما لـدرجات التطـور المفهـومي فـوإنّ  ، د السبق الزمني لأحدهماجرّ على مُ  الفرق بینهما

(  ترة طویلــة مصـطلح البلاغــةـفمصـطلح الأســلوب فـي الواقـع واكــب فـ ؛ صـور التـي واكبهــاأو الع

la Rhétorique  ( ّهـذا وفـي  ، علـى تصـنیف القواعـد المعیاریـةه كان یقف موقف المسـاعد لأن

                                                           
  . 20 - 19شكري عیاد ، مبادئ علم الأسلوب العربي ، ص  :ینظر  : 1
  . 20ص ،السـابق :  2
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علیــه بلاغیــو القــرون  ســتقرّ مصــطلح الأســلوب اكتســب شــهرة التقســیم الثلاثــي الــذي ا دد فــإنّ الصّــ

هــي ” و ، امـســ و متوســطو  طـبسیــ: وان مــن الأســالیب ـحــین ذهبــوا إلــى وجــود ثلاثــة ألــ ،الوســطى

الــذي عــاش فــي " فرجیــل " لهــا عنــدهم ثلاثــة نمــاذج كبیــرة فــي إنتــاج الشــاعر الرومــاني مثّ ألــوان یُ 

 دائـرة"  بمـا عـرف  وعلى أساس هـذا التقسـیم شـاع عنـد البلاغیـین . 1“  ل المیلادـل قبالقرن الأوّ 

ــــ –فــــي إطارهــــا رســــم تُ التــــي و  ، فــــي الأســــلوب " فرجیــــل الفاصــــلة بــــین الطبقــــات الحــــدود  - ةـبدقّ

    .الاجتماعیة

ـــ لكـــنّ      لـــون مـــن الجمـــود فـــي الأداء ي عـــادة إلـــى ؤدّ شـــدة الالتـــزام بحرفیـــة القواعـــد المعیاریـــة یُ

 ن السـادس عشـرفـي القـر  " تدیكـار " دأت مـع ـب د حركات تجدیدیةـوهذا ما دفع إلى تولّ  ، الأدبي

رن الثــامن عشــر علــى یــد فــي القــ ة الأســلوبطبقیّــ إدـة القویــة لمبــالهــزّ  وتواصــلت إلــى أن حــدثت ،

(        مقـــال فـــي الأســـلوب : فـــي عملـــه المشـــهور) 1788ت ( )Boufon.G( "جـــورج بوفـــون"

Discour sur le style  (2،   ّإلـى  لینتهـي  ، الأسـلوب هـو الطبقـة والـذي أدان فیـه فكـرة أن 

كـــان مصـــطلح  ر التـــاریخيذا التطـــوّ ـخـــلال هـــو  . تعبیـــره علـــى حـــدّ  "الأســـلوب هـــو الرجـــل "  : أنّ 

فــي  ولــم یظهــر المصــطلح الثــاني إلاّ  ، الأســلوب هــو الــذي یســتخدم بــین المصــطلحین الســابقین

 نـض عـــم مـــا تمخّــــأهـــ دّ ـفالأســـلوبیة تعـــ”  ؛ بدایـــة القـــرن العشـــرین مـــع ظهـــور الدراســـات اللســـانیة

 الـذي أرسـى قواعـدها مـن خـلال كتابـه (charl Bally)شـارل بـالي ة مـن ـبدای اللسانیة الدراسات

   . 3 “ 1902ة ـسن )troite de Stylistique Français( بحث في الأسلوبیة الفرنسیة: 

ا نظــرً    مشــروعیة الأســلوبیة حــول اكبیــر  لااجــد ن العشــرینل مــن القــر صــف الأوّ النّ قــد شــهد و     

ـــــي ا ـــــون الشاســـــع ف ـــــاتللب ـــــرؤى لمنطلق ـــــه  ، وال ـــــر عن  )Marouzeau( "مـــــاروزو" وهـــــذا مـــــا عب

ة یّ نســبســانیات و بــین موضــوعیة اللّ فــي حدیثــه عــن أزمــة الدراســات الأســلوبیة وتذبــذبها  1941ســنة

ــرا  لكــنّ  . 4 ستخلصــاتالاســتقراءات وجفــاف المُ  انعقــدت  عنــدما 1960فــي ســنة  ا حــدثـهامــتغیّ

اد قّـــونُ  ســانیینها أبــرز اللّ دة الأمریكیـــة نــدوة عالمیــة حضــر تحــالولایــات المفــي  " اـإندیانــ" بجامعــة 

 "رومـان جاكبسـون" فیهـا  ألقى ، كان محورها الأسلوب  علماء الاجتماع و  علماء النفسو  الأدب

                                                           
  . 61ص ، 1984، أكتوبر  1،العدد  5أحمد درویش ، الأسلوب و الأسلوبیة ، مجلة فصول ، المجلد : 1
  . 61، ص هـنفس:  2
    .16، ص 1977ط ، جویلیة  -،  د تونس –لكتاب ، لیبیا عبد السلام المسدي ، الأسلوبیة و الأسلوب ، الدار العربیة ل:  3
 .18ه، صـنفس: ینظر :  4
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( Roman Jakobson )  ّالإنشـــائیة ســانیات و محاضـــرته حــول الل)linguistics and 

poétiques   (،  ّة ـوفي سنـ . ر الواصل بین اللسانیات و الأدبر یومها بسلامة بناء الجسـفبش

تناعــا بمســتقبل واق،  نانــا إلــى ثــراء البحــوث الأســلوبیةاد الأدب اطمئـقّــنُ و  ، ســانیونازداد اللّ  1965

ــــدما أصــــدرذو  ، حصــــیلتها الموضــــوعیة ــــك عن ــــودوروف .ت "            ل  Tzvetan ( " ت

Todorov(  ُارك الألمـاني ـبـ 1969فـي سـنة و  سـیةمة إلى الفرنترجأعمال الشكلانیین الروس م" 

   .1 دیاـلما لسانیا نقاستقرار الأسلوبیة عِ  )Stephen Ullman ("  أولمان .س

 دیةـالنقـلمـدارس اللسـانیة منهـا و هذا المخاض الذي عرفته دراسة الأسلوب سواء في صـلب او     

خصـــب أو   ـر بعـــض مســـالك البحـــث الحـــدیث هـــو الـــذي فجّـــ ، تلـــكأو فـــي معـــزل عـــن هـــذه و  ،

هــا حینــا تضــیق رؤا”  التــيو ،  )  Poétique( اـیطیقــر فهــي البو ا الــذي تفجّــفأمّــ .بعضــها الآخــر

فتحســن ترجمتهــا بمصــطلح  ، اســتیعابا أحیانــا أخــرىسع مجــالا و ـوتتــّ ، فتصــلح لهــا عبــارة الشــعریة

 la(و علـــم العلامـــات ـخصـــبا فهـــو  ثـــراءالمخـــاض و  الجـــدل ها الـــذي ازداد بـــوأمّـــ ،2“ الإنشـــائیة 

sémiologie( .  ـــبــ ، ذا المخــاض التــاریخيـفــي مفتــرق هــو ف عنــد دا لنــا مــن المشــروع أن نتوقّ

  . ةالعلمیّ  الاتهتشكّ و   ریةالنظ امنطلقاتهو ، الفكریة  هاسسالأسلوبیة من خلال البحث في أُ 

 قصـــرمنهجیـــة التفكیـــر الأســـلوبي ت كمـــا أنّ  ، دبـــي ذاتـــهم هـــو الأســـلوب الأـموضـــوع العلـــ إنّ    

ویـزدوج المنطلـق  . بعـزل كـل مـا یتجـاوزه مـن مقـاییس خارجیـة ، ذاتـه على النص في حدّ  البحث

ـــیـــاس اللّ فیمتـــزج فیـــه المق ، التعریفـــي للأســـلوبیة ـــة  ؛ يســـاني بالبعـــد الأدبـــي الفنّ فـــإذا كانـــت عملی

 ن فـي تجـاوز الإبـلاغ إلـى الإثـارة ،ة الحدث الأدبي تكمـغائیّ  فإنّ  ، ة الحدث اللسانيـالإخبار علّ 

ل بها الخطاب عـن سـیاقه بدراسة الخصائص التي یتحوّ  ”د وتأتي الأسلوبیة في هذا المقام لتتحدّ 

 الآتـي ن السـؤالـعـ  الإجابـة الأسـلوبیةتحـاول كمــا  . 3“ لیـةاالجمالإخباري إلى وظیفته التأثیریة و 

استحســان  للقـارئ تــأتّىومنهـا ی خیــرةبهـذه الأف. ب الكاتــب نصـا مــن خـلال اللغــة ؟ كتـكیـف ی -: 

ة تسـمو بـه ـا فـي الـنص مـن جاذبیـة فنیّــى له أیضا الوقوف على مكما یتأتّ  ، استهجانهأو  النص

   . ف الأعمال الفنیة الخالدةى مصاإل

                                                           
  . 21ه ، ص ـنفس: ینظر : 1
 . 21، ص  هـنفس : 2
  . 21، ص السـابق:  3
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ه مــــن تضــــومــــا تعرّ ، غتــــه علــــم یــــدرس الــــنص ویقــــرؤه مــــن خــــلال لُ  ةعامــــ صــــفةالأســــلوبیة بو    

بلـــــور ویُ  ودلالیـــــة ،، نحویـــــة و  ،وصــــرفیة ،  یات شـــــتى ، صـــــوتیةمســــتو  فـــــية أســـــلوبیّ  انزیاحــــات

ا یتمیـز بـه الكــلام بحـث عمّـ ”ف الأسـلوبیة بأنهـا عــرّ هـذا المنحـى فیُ  ن فـي مقارنـة شـمولیةو سـبجاك

     . 1“  وعن سائر أصناف الفنون الإنسانیة لا ،الفني عن باقي مستویات الخطاب أوّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دات الأسلوب في الأسلوبیةمحدّ  

دت للمصــطلح القـــدیم وإنمــا تحـــدّ  ســـلوب ،غ مصــطلح الأـلـــوبیة لــم یُ مصــطلح الأســـلظهــور  إنّ    

الإجابــة عــن مــن خــلال یمكــن إدراكهــا وهــي وظیفــة  صــطلح الجدیــد ،فــي إطــار الم دائــرة ووظیفــة

ــا فاصــلا بــین التعبیــر العــادي و دّ ـع حــكیــف یمكــن أن نضــ: هــذا الســؤال لــذي یعــد ي االتعبیــر الفنّ

  أسلوبا تدرسه الأسلوبیة؟

ضــروریا للزاویــة  الإجابــة عنــه مــدخلا ذا الســؤال الــذي تعــدّ ـهــ إجابــات الدارســین عــن دتتعــدّ     

التـي د علـى أسـاس منهـا المـادة الخـام والتـي یتحـدّ  مـا للقیـام بدراسـة أسـلوبیة ،التي یختارها اتجـاه 

   : لاتویمكن إجمال الإجابات في ثلاث مقو  سوف یتعامل معها ،

                                       .الإضافـة) 1  

  .الاختیـار) 2  

   .احـنزیالا) 3  

                                                           
  . 32، ص  هـنفس : 1
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  : الأسلوب إضافة  -1

مـثلا ؛  الرسـمكفي الفنـون الأخـرى غیرها من الإضافات ابل الإضافة في الأسلوب الأدبي ـتق    

ـــا ـــى الألوان ، و ف ـــوحـــة الفنّ للّ الخطـــوط التـــي تضـــاف إل ـــة لا بُ ـــأثیرات ة ـنـــتضمّ هـــا مُ أنّ  دّ ـی ـــة ولت لفاعلی

ارئ ـكذلك الأمر بالنسبة للأدب فهناك تفاعـل بـین الإضـافة فـي التعبیـر وبـین القـ ،نة عیّ مُ  جمالیة

.  

والوجــداني ه إضــافة یــرتبط ارتباطــا محوریــا ووثیقــا بالجانــب الإنســاني تعریــف الأســلوب بأنّــو     

ــوكــل تعبیــر لا یُ ،  العــاطفيو  فلیســت كــل  تأســلب إطلاقــا ،غیــر مُ فــة فهــو تعبیــر ق هــذه الوظیحقّ

رات لا تحتــوي علــى فهنــاك تعبیــ ” غــة ،تحمــل شــحنا عاطفیــا ووجــدانیا للّ لتعبیــرات قــادرة علــى أن ا

    . 1 “ ة وبذلك تكون بعیدة عن أن توسم بأنها أسلوبـغلّ أي شحن عاطفي ل

   :الأسلوب اختیار  -2

دمة ـخــل نســب ه الأـرى أنّـــومــا یــ ،ة مــا یســتطیع ـأن یختــار مــن إمكانیــات اللغــ بإمكــان المــتكلّم    

ـــمكــومــا یُ  ، أغراضــهو  ؤاهرُ   فالشــاعرى القــارئ ، دلــ نــةق اســتجابة معیّ ـن أن یكــون قــادرا علــى خل

یـأتي القـیس أن  فمـثلا كـان بمقـدور امـرئ،  ا یریـد قولـهـمثلا یستطیع أن یـأتي ببـدائل للتعبیـر عمّـ

  ]من الطویل [  :بأسلوب آخر في مقدمة معلقته

  و منزل        بسقط اللوى بین الدخول فحومل من ذكرى حبیب  نبك اـقف        

الأمـر و  ومتلازمة معها دلالیـا ، ، رادفة لهامكن استبدالها بكلمات أخرى میُ  -مثلا – " قفا "ف     

 ة المنشــئعملیــة غیــر بریئــة مــن قصــدیّ  ”فعملیــة الاختیــار ،نفســه ینطبــق علــى بــاقي ألفــاظ البیــت 

سـتخدم ة العادیـة التـي تُ ـغـن اسـتعمال اللّ عیختلف  ،رادیا الذي یستعمل اللغة استعمالا مقصودا وإ 

  .2“  بصورة تلقائیة - في الغالب -

  :الأسلوب انزیاح  -3

ق هـــذا ـم یبــــلـــ ”وعریفـــات شـــهرة وانتشـــارا ، أكثـــر التّ  ه انزیـــاح مـــنیبـــدو تعریـــف الأســـلوب بأنّـــ    

وم هــــذا ـویقـــ ، 3“  ا كبیـــراقـــق بالشـــعریة تعلّ بـــل إنــــه تعلـّــ، التعریـــف خاصـــا بالدراســـات الأســـلوبیة 

وتكــون مجــاوزة  اللغــوي ، ل العــادي للاســتخدامســتعمال الامثّــمحــوري یُ  ر خــطّ المفهــوم علــى تصــوّ 

                                                           
  . 24، ص  2003،  1موسى ربابعة ، الأسلوبیة مفاهیمها و تجلیاتها ، دار الكندي ، الأردن ، ط  : 1
 . 34، ص سـابقال:  2
  .وما بعدها  95عبد السلام المسدي ، الأسلوبیة و الأسلوب ، ص : ینظر : 3
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فـي النظریـة النقدیـة الغربیـة  الانزیـاحجـد لمصـطلح وُ قـد و  .بدایـة الأسـلوب  ط الافتراضـيـهذا الخ

 الشــناعة ،المخالفــة ، و و  ، حــةالإطاو  ، والاخــتلال التجــاوز،و ،  الانحــراف :لـأكثــر مــن مــرادف مثــ

، وإذا كــان الانزیــاح قــد وجــد مرادفــات كثیــرة  ، العصــیانو  ، اللحــنو  وخــرق الســنن ، ، الانتهــاكو 

،  ارجالـــدّ  الاســـتعمال: یات كثیـــرة أیضـــا مـــن مثـــلفـــإن المعیـــار الـــذي یخـــرج عنـــه قـــد ســـمي بمســـمّ 

    ...البریئةالعبارة و  الدرجة الصفر،، و  ، والوضع الجاري الشائع، و  والمألوف

 ارّ ه یرمــز إلــى صــراع قــن فــي أنّــمــكت حدیــد الأســلوبقیمــة مفهــوم الانزیــاح فــي نظریــة ت لعــلّ و     

ة یـــلّ وكُ  یســـها ،ومجمـــوع نوام بكـــل طرائقهـــا ، لـــمّ عـــن أن یُ هـــو أبـــدا عـــاجز :  لّغـــة والإنســـانبـــین ال

وإبــراز كــل  مــا یریــد نقلــه ، فــي نقــل تــهاحاج وهــي كــذلك عــاجزة عــن أن تســتجیب لكــلّ  إشــكالها ،

ر ملحمتهـا الشـعراء صـوّ ،  ه أزلیـةـمـع أداة نطقـ الإنسـانأزمـات  ”و ، لقـوة إلـى الفعـلكوامنه مـن ا

قصــوره  علــى نفســه لســدّ غــة و علــى اللّ  الإنســانســوى احتیــال ، عندئــذ ، ومــا الانزیــاح  الأدبــاء ،و 

   . 1“  اوقصورها معً 

  :ةوبیالاتجـاهـات الأسلـ  

روع ة واحـدة الفـــد دراســذّر أن ترصــح مـن المتعــوبیة وتفرّعـت ، وأصبـعـت الدراسـات الأسـلتنوّ     

ــالمتشــعب ـــم ، ویكفــي أن ننقـــة لهــذا العل عــن  )Hanzfield( "هانزفیلــد " ذي أجــراه ل الإحصــاء ال

( مــــن القــــرن العشــــرین  الأول فتبــــت عــــن الأســــلوب والأســــلوبیة خــــلال النصــــفــــات التــــي كُ ؤلَّ المُ 

وایــا التــي تضــیئها ا الز أمّــ،  2ف ؤلَّــمُ )  2000( إلــى ألفــي  هاعــددوصــل  التــي) 1952 –1902

 ببیـر" ل باللغـة ، ویضـرب فهي تتعـدد بتعـدد زوایـا النشـاط الإنسـاني التـي تتصّـ فات ، ذه المؤلَّ ـه

زوایا التــي یمكــن مــن خلالهــا التقــاط الظــاهرة اللغویــة الأســلوبیة ـمثــالا للــ )Guiroud.P( "جیــرو

طریق رئـیس یـربط بـین أقـالیم الدولـة  ؛القرى بثلاثة طرق  دراستها بمدینة كبیرة ترتبط بها إحدىو 

دراســة علــى هــذه ب فــإذا أردنــا القیــام مــن خــلال غابــة ، رّ ـوطریــق متعــرج یمــ وطریــق إقلیمــي ، ،

  .3 الطرق فإن أمامنا احتمالات كبیرة

ــــالــــذ ، والإحصــــاء " جیــــرو" ذا المثــــال الــــذي ضــــربه ـهــــو      حان یوضــــ" هانزفیلــــد " ام بــــه ـي ق

الصــــعوبة التــــي تكمــــن فــــي محاولــــة وضــــع خریطــــة مــــوجزة وشــــاملة فــــي الوقــــت ذاتــــه للدراســــات 

                                                           
  . 102، ص نفسـه : 1
  . 63أحمد درویش ، الأسلوب والأسلوبیة ، ص:  2
  . 63،  هـنفس:   3
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جاهـات جـوء إلـى أشـهر الخیـوط العامـة ، وأشـهر الاتّ ه یمكـن اللّ الأسلوبیة الحدیثـة ، ومـع هـذا فإنّـ

1صیلمكن أن یندرج تحتها كثیر من التفالتي ی
:  

  : ریة الأسلوبیة التعبی – 1

س علـــم الأســـلوب معتمـــدا فـــي مؤسّـــ)  Bally.CH ()1865 – 1947( "اليشـــارل بـــ"  عـــدّ یُ     

إذ أنّ الأســلوب  ؛تحدیــد الأســلوب مــرتبط لدیــه باللســانیات و ذلـك علــى دراســات أســتاذه سوســیر ، 

و أ    ســتمعها ا فــي مُ ـنــعیّ مــارس تــأثیرا مُ ســانیة التــي تُ ى فــي مجموعــة مــن الوحــدات اللّ عنــده یتجلّــ

ات الطـابع رة ذسـانیة المـؤثّ اكتشاف القـیم اللّ  ” في لدیه هدف الأسلوبیةیتمحور  قارئها ، ومن هنا

قـائع التعبیـر اللغـوي مـن ناحیـة فیـه و درس ـم الذي تـالعل ”: ه ف الأسلوب بأنّ یعرّ ، و  2“  العاطفي

  . 3“  محتواها العاطفي

الذي حاول فیـه أن ، في الوقت  الفرنسیةغة حلیل الأسلوبي للّ جهوده على التّ الي ب وقد صبّ     

عتقاده أنّ وجود الأسلوب لا یستلزم وجود اللّغة الأدبیّـة لا وهذا راجع ، قصي الأدب من الدراسةیُ 

الأخــرى  لــوّ ن أحــدهما الأســلوب وخن فــي تضــمّ مــكغــة الأدبیــة لا یغــة العادیــة واللّ ، فــالفرق بــین اللّ 

سمت أسلوبیة بـالي بالوصـفیة نتیجـة ، وقد اتّ  4المتكلم منه ، بل إّن الفرق بینهما یمكن في وعي 

  .ووظیفة هذه التراكیب ، ة وبتراكیبها ـغق بنظام اللّ لتحلیلها المحایثة ، فهي تتعلّ 

الدراســات التــي  أغلــب جّــه إلیهــا مــن نقــد ، فــإنّ رغــم مــا قیــل عــن الأســلوبیة التعبیریــة ومــا وُ و     

وهكــذا .  الموضــوعا فــي منــه إمّــا فــي المــنهج وإمّــ واســتفادت ، بــالي قــد أخــذت عنــه جــاءت بعــد 

ن أتباعــه أنفســهم اقــد كــ” اكتملــت الدراســات الأســلوبیة مــع بــالي الــذي وضــع حجــر أساســها ، و

هـم مـن عـزل  )Marsel Karasso(، ومرسـال كراسـو  )John Marozo( أمثال جـون مـاروزو

لقیصـر بـذلك نـي فأعـادوا الأسلوبیة عن الخطاب الإخبـاري الصـرف ، وقصـر علیهـا الخطـاب الف

 ز علـى الخطـاب الأدبـيأصبحت كل الدراسات الأسلوبیة بعد بالي تركّـ ، ومن ثمّ  5“ ما لقیصر 

   .  

                                                           
 . 74 -32الأسلوب والأسلوبیة لبییر جیرو، ترجمة منذر عیاشي ، ص: اعتمدنا في تقسیم الاتجاهات على كتاب:  1
 . 31ص حسن ناظم ، البنى الأسلوبیة ، :  2
 . 18ص ، ، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته صلاح فضل :  3
یرى أن المتكلم الأدیب واع غایة الوعي عندما یمارس عمله الأدبي باللغة لذلك ینحو إلى توظیفها توظیفا جمالیا ، بینما :  4

  .  عفوا یأتیها غیره عن غیر وعي فتأتي على لسانه
 . 98ص  عبد السلام المسدي ، الأسلوبیة والأسلوب ،:  5
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  :الأسلوبیة النفسیة  -2

صــــوص الأدبیــــة ، رت النظــــرة إلــــى علــــم الأســــلوب وإمكانیــــة الإفــــادة منــــه فــــي دراســــة النتطــــوّ     

، )  Leo Spitzer( )1887-1960( "بیتزرسـلیو " اوي نمسـم الالعـالا مهوبخاصـة تلـك التـي قـدّ 

، ودراسـة الأسـلوب  صـوص الأدبیـةغة في دراسـة النّ لت تحوّلا أساسیا في الإفادة من اللّ والتي شكّ 

  . الفردي للأدیب 

ـــــد تأثـّــــ     ـــــد"  ببكّــــــرا مُ  "لیوســـــبیتزر" ر ـوق "  تشـــــهكرو " ر بنظـــــرة ـ، ثـــــم تأثـّــــ )S.Freud( " فروی

)Krotcha(  لركارل فوس" و ")Carl fosler (ـا خلاّقـا عـن الـذات إلى اللغة بوصفها تعبیـرا فنیّـ

ســمت أســلوبیته اتّ ” ، ومــن هنــا  هـغتــتبحــث عــن روح المؤلــف فــي لُ  "ســبیتزر" أســلوبیة لتصــبح ، 

ستكشفة عبـر فس مُ غة لتنتهي بالنّ ، فأسلوبیته تبدأ باللّ  1“ مزج بین ما هو نفسي وما هو لسانيبال

، وباختصـــار فـــإن المبـــادئ المهمّـــة التـــي  ي یترشّـــح عنـــه وضـــع نفســـيّ معـــیّناللغـــة أســـلوبها الـــذ

  : أنّ  انطوت علیها أسلوبیة سبیتزر تتمثل في

  . معالجة النص تكشف عن شخصیّة مؤلّفه -1   

  .لّغةالمألوف ل الاستعمالي عن الأسلوب انعطاف شخص -2   

 .2التعاطف مع النص ضروري للدخول إلى عالمه الحمیم  -3   

ها بــالي و ســبیتزر ، حتــى لوبیة ضــمن هــذه المعطیــات التــي أرســات الدارســات الأســلّــوقــد ظ    

 .دم أطروحات جدیدة ـجاء جاكبسون وق

  :  الأسلوبیة الوظیفیة –3   

صــال نقطــة لقضــیة اللغــة والاتّ  )Roman Jakobson(لت طروحــات رومــان جاكبســون شــكّ    

ركّـز فـي  فهـو قـد ؛ صـوص الأدبیـةط بـین اللسـانیات والنّ بالدراسـات التـي تـر همّة جدّا في تطـور مُ 

  :3، وبیّن ذلك من خلال الرسم الآتي غة على قضیّة الاتّصالدراسته للّ 

  

  المرجع                                        

 )مرجعیة (                                      

                                                           
 . 34حسن ناظم ، البنى الأسلوبیة ، ص:  1
 . 37، ص  السـابق:  2
  . 12موسى ربابعة ، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها ، ص :  3
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   تلقيالم                                                                    المرسل  

  )إدراكیة (                               )ةوظیفة تعبیری(

 

  القناة                                         

  )انتباهیة (                                       

                                      

  الشفرة                                        

   )واصفة (                                       

، الخبـر نقـلة لا تقـوم إلاّ بوظیفـة غویـغیـر اللّ ه إذا كانـت أدوات الاتصـال سون بأنّ بیرى جاك     

ریّة لكونهـا أبــرز ـركّــز فیهـا علـى الوظیفــة الشعـالتـي هــذه الأخیـرة وظـائف ،  ةإنّ اللغـة تقــوم بسـتفـ

دت ، وتحــدّ  ســون هــذه اســتندت إلــى محــوري الاختیــار والتركیــببوشــعریة جاك .غویــة ظــائف اللّ الو 

  :وفق الرسم الآتي" ور الاختیار على محور التركیب ـإسقاط مح" : بالصیغة المشهورة 

                                                                رمحور الاختیا                                                                          

  

 

                                                                                       

    

                                   

  مبدأ التعـادل     محور التركیب                                                                

  

 –ا یجـب أن نلاحـظ ـسون مقولته السابقة في ستینیات القـرن العشـرین ، إلاّ أنّنـبقد طرح جاكو     

 1 1919حتهـا المدرسـة التشـكیلیة عـام هـا المقولـة نفسـها التـي طر أنّ  –كما لا حظ تودوروف ذلك 

هـا مناقشـات كثیـرة فـي قـد حامـت حولف ؛سـون كانـت مثیـرة للاهتمـام بصـیغة جاك ، ومع ذلـك فـإنّ 

  . نطاق كل من الأسلوبیة والشعریة 

  : الأسلوبیة البنیویة  – 4   

                                                           
 . 65حسن ناظم ، البنى الأسلوبیة ، ص : ینظر:  1

  الرسالة 

 ))شعریة (( 
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ذي أفـرد كتابــا لهــذا ـالــ) Riffatere .M(" میشـال ریفــاتیر" ا مــع مسـارا مهمًــبـدأت الأســلوبیة     

مّ فیـه بإرسـاء ـ، وقد اهتـ 1 1971صدر سنة " محاولات في الأسلوبیة البنیویة "  بالغرض وسمه 

قضـایا وكـان مـن أهـم ال .رس الأسـلوبي وعي للـدّ ي الموضـار العلمـد المنهجیة لضـبط الإطــالقواع

ز علــى حیــث ركّــ  مــن أجــل معاینــة الأســلوب ، وذلــك  صــالیةالتــي طرحهــا ریفــاتیر الوظیفــة الاتّ 

ستفیدا من الطروحات التـي قـدّمها علـم اللسـانیات ، واعتبـر أنّ الأسـلوبیة تـدرس زاویة التواصل مُ 

  . ركّز علیه بوصفه یحمل طابع شخصیّة المتكلمعل التواصل وتُ ف

لـى حـوّل التحلیـل الأسـلوبي إون التـي تُ رؤیة ریفاتیر لفكرة التواصل تختلف عن رؤیة جاكبسـو     

 بینمـا  )إسـقاط محـور الاختیـار علـى محـور التركیـب( تحلیل لساني من خـلال الوظیفـة الشـعریة 

 وتمییزهـا عـن ـم الظـواهر الأسـلوبیة ینة الأسلوب والكشـف عـن أهـعاساعده على مُ تُ  رؤیة ریفاتیر

لــى القــارئ باعتبــاره قطبــا ع -بشــكل أســاس  -ؤیتــه الســابقة الوقــائع اللســانیة ، وفــي هــذا تعتمــد رُ 

  . شفرة النص ك بها فكّ لطریقة التي یُ تحاول الاستفادة من اا في عملیة التواصل ، و یرئیس

بعكـــــس  راســـــة الأســـــلوبیة مـــــن جدیـــــد ،وعیّة للدّ أن یخلـــــق موضـــــ ذاـبهـــــ "ریفـــــاتیر" قـــــد حـــــاول و    

أي علــى  ، شـدید علــى الرسـالة نفســهاحلیــل مـن خــلال التّ جاكبسـون كــان یبنـي موضــوعیّته فـي التّ 

تحلیل البنى الأسلوبیة في النص الشعري مـن دون مراعـاة العوامـل المقامیّـة أو الظـروف النفسـیة 

 – ن تكـنإو    علـى اسـتجابات القـارئ التـي اتیر ترتكز ریف موضوعیة، بینما  ف أو القارئللمؤلِّ 

فــي وّر ریفــاتیر ـومــن جهــة أخــرى طــ.  لاّ أنّ منابعهــا فــي الأصــل لســانیةإ،  ةـیّــذات – فــي جوهرهــا

هــو یعتبــر أنّ الســیاق   ، ولهـذا  یاقى أنّ الأســلوب انزیـاح داخلــي عــن السّــأر ، و  مفهـوم الانزیــاح

  .    2 الأسلوبیّة اة اللسانیّة سمتهالذي یمنح الخروج على القاعد

  :الأسلوبیة والإحصاء  

راسات الأسـلوبیة هـو إضـفاء موضـوعیة كان من الدوافع الرئیسیة لاستخدام الإحصاء في الدّ     

تخطـّي عوائـق تمنـع مـن اسـتجلاء مـدى رفعـة أسـلوب  ” لمحاولـة، و  نة على الدراسـات نفسـهاعیّ مُ 

ـــدّم  ، وفــي هــذا 3 “ تشخیصــه ن أوعــیّ مُ   الأســلوبیة تســویغا لتقــاطع )Kohein.J( جــون كــوهنیق

نزیاحــات ، والإحصــاء علــم الا غویــةاللّ  الانزیاحــاتالأســلوبیة علــم ل فــي أنّ یتمثّــ، الإحصــاء مــع 

                                                           
 . 15یمها وتجلیاتها ، ص موسى ربابعة ، الأسلوبیة مفاه:  1
 . 77ص ، ناظم ، البنى الأسلوبیةحسن : ینظر :  2
 . 48ص ، هـنفس : 3
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، لتصـبح الواقعـة الشـعریة وقتهـا  فمن الجـائز تطبیـق نتـائج الإحصـاء علـى الأسـلوبیّةلذا ،  عامة

1“  ة للقیاسـقابل
  .  

یجــــب أن نمــــارس تحلــــیلا أســــلوبیا یتجــــاوز  هلمــــنهج الإحصــــائي هــــو أنّــــبیــــق افــــي تط والمهــــم   

إذ لا یمكــــن  ، المعالجــــة الإحصــــائیة فــــي الــــنص الشــــعري إلــــى معالجــــات أخــــرى أكثــــر جوهریــــة

ـــ ـا ،الاقتصـــار علـــى مجموعـــة مـــن الإحصـــاءات لاكتشـــاف أســـلوبیة نـــص مـــ ـــأســـلوبیة كمّ ة فأیّ ة یّ

ص مـن مـن دون أن تـتفحص الـنّ  سـلوبيممارسـة تحلیـل أجیـز تُ ، تقتصر على الإحصاءات فقـط 

  .وصل إلى استكناه حقیقي للنصلا یُ  ، وذلك ما أخرى ينواح

لـدكتور لفي میدان تطبیق المنظور الإحصـائي فـي الدراسـات الأسـلوبیة العربیـة نجـد محاولـة و    

 فــي دراســةتطبیــق مقیــاس كمّــيّ ل" دراســة لغویــة إحصــائیة  الأســلوب"  :ســعد مصــلوح فــي كتابــه 

المعادلــة التــي اقترحهــا العــالم الألمــاني ذلك لــ تبنّــىقــد و ،  النصــوص الأدبیــة مــن ناحیــة أســالیبها

وهـي معادلـة ترتكـز علـى مفهـومي التعبیـر بالحـدث ،  ؛ 1925 سنة )Bousemann( "بوزیمان"

  : 2یأتيوالتعبیر بالوصف ، لتحدّد معیارا لانتماء الكلمات إلى أحد المظهرین السابقین وفق ما 

  عدد الصفات=  نسبة الأفعال إلى الصفات 

       عدد الأفعال                                                                

    .زیادة النسبة تؤدي إلى اقتراب اللغة من الأسلوب الأدبي:  النتیجة 

ـــةـوقـــد قـــ     ـــة عربی ـــة فـــي نصـــوص أدبی ـــة تطبیقی ـــة محاول ـــه هـــذه  دّم لهـــذه المعادل ، لكـــن محاولت

مـــن الشـــروع   المقاربـــة و اســـتبعدت مـــن الدراســـة الأفعـــال الناقصـــة ، والأفعـــال الجامـــدة ، وأفعـــال

عــدد الصــفات ، الصــفات التــي ت مــن ناحیــة إحصــاء ا اســتبعدلأفعــال ، كمــاعــدد ناحیــة إحصــاء 

ان طغیـــ كمـــا أنّ  .ة بمحـــذوف أو شـــبه جملـــة متعلقـــ، أو اســـمیة  ، تقــع جملـــة ســـواء أكانـــت فعلیـــة

من الأسلوب الأدبي ضرورة ، والعكـس بـالعكس مـا دامـت مسـألة  ل اقترابامثّ استخدام الصفة لا یُ 

ص أسـلوبا ما هي مسألة خلافیة من ناحیة إسـكانها الـنّ غلبة الأفعال على الصفات أو الأسماء إنّ 

   .معینا

ـــتمخّض كمـــا أنّ      ـــة ت كـــان یـــدرس بهـــا غـــة التـــي عـــن طبیعـــة اللّ  - فـــي حقیقـــة أمرهـــا – المعادل

 المســتویاتكــلّ أنّ اللغــات تختلــف فــي  معــروفومــن ال، صـاحبها النصــوص المكتوبــة بالألمانیــة 

                                                           
 . 16، ص  1986 ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ، دار توبقال ، المغرب ، جون كوهن ، بنیة اللغة الشعریة ،  : 1

  . 79 ،76 ، 77 ،76دراسة لغویة إحصائیة ، ص : ینظر سعد مصلوح ، الأسلوب  : 2 
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غـة سانیة ، لـذا فإنّ محاولة سعد مصلوح في تطبیق هذه المعــادلة لـم تنظـر إلـى خصوصـیة اللّ اللّ 

   .الأدبیة العربیة م المسوّغات الكافیة لشرعیة تطبیقها على النصوصقدّ ها لم تُ العربیة ، كما أنّ 

  

  

  :الأسلوبیة واللسانیات  

 "     كـام المعیاریـة مـع مجـيء ة الصبغة العلمیة الوصفیة بعیدا عـن الأحـغأخذت دراسة اللّ     

 الــذيو  ، فــي بدایــة القــرن العشــرین) F. Du Soussure ( )1857-1913("ریسوســ دي. ف

اریخیـــة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي القـــرون الدراســـات التعـــن دا یـــبعنـــادى بدراســـة اللغـــة دراســـة آنیـــة 

ل فـي بـروز ي تلقـائي تمثـّـمولودان ، أوّلهما آنـ كان الرحم اوعلى هذا المنهج ، ومن هذ . السابقة

الأسلوبیة على ید تلمیـذه بـالي ، وهـي أسـلوبیة تتحـدّد بصـاحبها لمـا فیهـا مـن خصوصـیات رغـب 

نفسـه  "ریسوسـ" ـم یشـهد ولدین زمـاني لـعنها التفكیر الأسلوبي بعده كما هو معروف ، وثاني الم

  .  ویتمثل في بروز منهج البنیویة، معالمه 

فة العلمیـــة فـــي دراســـة اللغـــة ، غیـــر أنّهـــا درســـت وقـــد أخـــذت الأســـلوبیة مـــن اللســـانیات الصّـــ    

اللسـانیات قـد  فـي حـین نجـد أنّ  وما یتركه الخطاب من أثر في نفسیة المتلقـي ، الخطاب ككل ،

، والقـوانین التـي  اسـتنباط القواعـد التـي تسـتقیم بهـاحاولت و  ، اسة الجملة بالتنظیرجهت إلى در اتّ 

  .كتسب طابع العلمیةمن خلالها ت

سـانیات نفسـها قـد أنجبـت ، فـإن هـذه اللّ لسـانیات سوسـیر قـد أنجبـت أسـلوبیة بـالي  تإذا كانو     

"              إنشــائیة ، و" جاكبســون"  شــعریة د فأخصــبا معــا ـالبنیویــة التــي احتكــت بالنقــ أیضــا

ل هـذه المـدارس علـى رصـید لسـاني مـن ـن اعتمـدت كــلئـ” ، و "ریفـاتیر"  أسـلوبیة ، و" تودوروف

1 “ أت منزلة المعرفة المختصة بذاتها أصولا ومناهجالمعارف ، فإن الأسلوبیة معها قد تبوّ 
 .  

  :الأسلوبیة والبلاغة  

فهــي لهـا بمثابــة حبـل التواصــل ،  لهــا فـي نفــس الوقـت انفیـللبلاغــة و  اتعتبـر الأســلوبیة امتـداد    

البلاغــة علــم ف بــین المنظــورین البلاغــي والأســلوبي ؛وهــذا راجــع إلــى مفارقــات القطیعــة ، وخــط 

بینمـــا تنفـــي  ،) بلاغـــة البیـــان  (، ویرمـــي إلـــى تعلـــیم مادتـــه وموضـــوعه  التقییمیـــة یرســـل الأحكـــام

لا تســعى إلــى كمــا ، زف عــن إرســال الأحكــام التقییمیــة ، وتعــ معیاریــة لّ ـالأســلوبیة عــن نفســها كــ
                                                           

  . 47ص  ، عبد السلام المسدي ، الأسلوبیة والأسلوب : 1
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 تحكـم بمقتضـى أنمـاط مسـبقة وتصـنیفات جـاهزة -كما هـو مقـرّر –البلاغة و .  ةـغایة تعلیمیة البتّ 

البلاغــة ترمـي إلــى خلـق الإبــداع كمـا أنّ ،  الأســلوبیة بقیـود مــنهج العلـوم الوصــفیة ، بینمـا تتحـدد

 ر وجودهـاالأسـلوبیة إلـى تعلیـل الظـاهرة الإبداعیـة بعـد أن یتقـرّ ، بینما تسعى  بوصایاها التقییمیة

.  

المضـمون عـن أنّ البلاغـة قـد اعتمـدت فصـل الشـكل  ، رة بین الجـدولینقرّ ومن المفارقات المُ    

دأ ـ، بینمـا ترغـب الأسـلوبیة عـن كـل مقیـاس مـا قبلـي ، وتـرفض مبـ لخطـاب اللسـانيدراستها ل في

 . لالةنین للدّ كوّ ا إلا متقاطعین ومُ إذ لا وجود لكلیهم ،ال والمدلول الفصل بین الدّ 

  :الأسلوبیة والنحو  

ما هي حصیلة نوعین مـن الضـغوط ة إنّ ـلغ یجدر بنا الانطلاق في هذا المضمار من أن كلّ     

فكـل مقطـع لسـاني هـو حلقـة وصـل بـین الأشـیاء والوقـائع  ، وضغوط الإبلاغ ؛ضغوط الدلالة : 

تفـــرض عقـــدا  علاقـــة مـــا هـــي، وهـــذه العلاقـــة لیســـت عفویــة ولا اعتباطیـــة ، إنّ إلیهـــا بهـــا المرمــوز 

ن ، عــیّ التواضــع علــى رصــید معجمــي مُ وهــو  ،قــدین یســتجیب لضــغوط الدلالــة أحــد الع: جــامزدو 

سلیم بمجموعة من القوانین الضـابطة لتركیـب مقـاطع وهو التّ  ،والآخر یستجیب لضغوط الإبلاغ 

ف كـــل فـــرد مـــن أفـــراد تاركـــا المجـــال لتصـــرّ ، یشـــمل الأســـس العامـــة وهـــذا العقـــد الثـــاني  ، الكـــلام

 ؛ الأســلوبیةخصوصــیة هــي التــي تبــرز لنــا علاقــة  النحــو بوهــذه ال.  المجموعــة اللســانیة الواحــدة

كــان النحــو  ذا الاعتبــارـ، وعلــى هــ یــاتمجــال الحرّ الثانیــة هــي بینمــا  ، ودـل هــو مجــال القیــلأوّ افــ

  .     وجودهاإذ هو شرط واجب ل، في الزمن للأسلوبیة  اسابق

یضــبط لنــا ه أنّــمــن حیــث ، د لنــا النحــو مــالا نســتطیع أن نقــول حــدّ یُ  الســابق المقتضــى علــىو     

فـالنحو  .ف فیـه عنـد اسـتعمال اللغـةما بوسعنا أن نتصرّ  لنا الأسلوبیةتحـدّد ، بینما  قوانین الكلام

ف عنــى بدراســة مجــال التصــرّ علــم لســاني یُ ” ا هــدّدت الأســلوبیة بأنّ حُــ، لــذا  ثبــتینفــي والأســلوبیة تُ 

  . 1“ في حدود القواعد البنیویة لانتظام جهاز اللغة
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  : الأسلوبیة والنقد الأدبي  

المظهـر الفنّـي  هباعتبـار وذلـك ،  تقتضي كل نظریة في الأدب الاحتكام إلى مقیاس الأسـلوب    

فــي ســانیة لحتمیــة حضــور الظــاهرة اللّ ، وهــذا المعطــى هــو صــورة  وام الإبــداع الأدبــيـالــذي بــه قــ

مثلمـا ، حدّد لصیرورة الحدث اللساني نحو الظاهرة الأدبیـة فالأسلوب هو المُ ”   ، الحدث الأدبي

1“ ستوعب إلا من خلال تركیبها اللسانيالظاهرة الأدبیّة لا تُ  أنّ 
الأسـلوبیة  لدینا أنّ  رّ ـفإذا استق . 

فیمـــا  - نظریـــة نقدیـــة لا بـــد أن تحـــتكم  ةلـــدینا أن أیّـــ رمثلمـــا تقـــرّ  نظریـــة علمیـــة فـــي الأســـلوب ،

لا یكفــي ذلــك أن تصــبح الأســلوبیة ذاتهــا نظریــة نقدیــة ـأفــ ، إلــى مقیــاس الأســلوب -تحــتكم إلیــه 

  ؟ بدیلا عن النقد الأدبي عامة

،  اد الظـاهرة الأدبیـةـأبعـ في الحقیقة لا یمكن للأسلوبیة أن تؤول إلى نظریة نقدیـة شـاملة لكـلّ    

ــ إلــى نقــض النقــد الأدبــي ضــلا عــن أن تطمــحف مســك عــن الحكــم فــي شــأن هــا تُ أنّ ” ة ذلــك ـ، وعلّ

2“  الأدب من حیث رسالته
،  ویم الأثـر الأدبـيـي حواجز التحلیل إلى تقـقاصرة عن تخطّ  فهي ، 

د بعـض مـا فـي الأسـلوبیة ـقـ، ففـي النّ  بینما رسالة النقد كامنـة فـي إماطـة اللثـام عـن رسـالة الأدب

  . بعضه د إلاّ ـق، وفي الأسلوبیة ما في النّ  ادةوزی

  :الأسلوبیة بین العلم والمنهج  

، وتحدیــد الملامــح  والبحــث الأســلوبي ســانيالحــدیث عــن العلاقــة الجدلیــة بــین البحــث اللّ  إنّ     

فیمـا بعـد مـن أبـرز المواضـیع التـي واجهـت  ، قـد أصـبح یة التي تستعمل لأغـراض أسـلوبیةساناللّ 

   :ل الآتياؤ ستال ص فيتلخّ مـا ، وذلك  سلوبي في العصر الحدیثالدرس الأ

  ج ؟ـم أم منهـل الأسلوبیة علـه -

رعــا الأســلوبیة ینبغــي أن تكــون ف لأنّ  ؛هنــاك اتجــاه نــادى بــأن الأســلوبیة مــنهج ولیســت علــم    

ر أصـرّ ، وهنـاك اتّجـاه آخـ تها وشرعیتها من خلالهها تستمد قوّ لأنّ  من علم اللسانیات وتابعة له

دار بیـــنهم نقـــاش ـفـــ الدارســـین العـــرب ،إلـــى قـــد انتقـــل هـــذا الانشـــغال و .  علـــى علمنـــة الأســـلوب

رز مستفیض حول أحقیة الأسلوبیة بمصـطلح العلـم ، فهـذا الـدكتور كمـال أبـو دیـب وهـو أحـد أبـ

بمثـل هـذا  انـي لسـت سعــیدإنّ  :أن أقـولبهل تسمحون لي  ”: المعارضین لعلمنة الأسلوب یقول 
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نـا فـي هـذه الحالـة سـنقع لأنّ  م ؟ ـمكن وصـف الأسـلوبیة بأنهـا علـیث عن الأسلوبیة ، وهل یُ الحد

لــت ز احتــى الآن م ...بــدلالات مختلفــة"  مـعلــ "فــي إشــكالیة جدیــدة تنبــع مــن أننــا نســتخدم كلمــة 

ا نـابع مـن طبیعـة ـلهـأوّ ، ة كا باعتراضي المبدئي على وصف الأسلوبیة بالعلم لأسباب عـدّ تمسّ مُ 

ل هـــو القـــول بعلمیـــة د بـــین شـــیئین ، الأوّ وحّـــأســـتطیع أن أُ اســـات الأســـلوبیة نفســـها ، فأنـــا لا ر الد

غـــوي الأســـلوبیة محاولـــة لاكتشـــاف الخصـــائص الفردیـــة فـــي كیـــان لُ  والثـــاني هـــو أنّ  ، الأســـلوبیة

د بـــین اكتشـــاف الخصـــائص ومـــن هنـــا لا یبـــدو لـــي ســـهلا أن نوحّـــ،  ل كالخطـــاب الأدبـــيشـــكّ مُ 

ي إلى مجموعة مـن القـوانین التـي تحكـم الحقـل ؤدّ ایة أن تُ ـنة التي لا یمكن في النهالفردیة المكوَّ 

العلــم  فضــلا عــن ذلــك هنــاك نقطــة مهمــة جــدا تتمثــل لــي فــي أنّ ... المعرفــي الــذي نتحــدث عنــه

  .1 “ا ا الأسلوبیة لا یمكن أن یكون علمً ـلات سریعة كتلك التي خضعت لهالذي یخضع لتحوّ 

ض للنقــد والــرفض مــن قبــل الكثیــر مــن البــاحثین والأســلوبیین العــرب ، وفــي رّ تعــذا الموقــف هــ    

م قضـیة إدراج حـتّ تُ ”  :ول الأوّلـیقـ . طلیعة هؤلاء الـدكتور عبـد السـلام المسـدي ، وسـعد مصـلوح

ضـــح الأمـــور مـــن الأســـلوبیة أو تصـــنیفها ضـــمن العلـــوم أن نعـــود إلـــى بعـــض الأولویـــات حتـــى تتّ 

ا نستخدم مصطلح العلم فنحن نقصد استعماله في حقـل العلـوم الإنسـانیة فعندم ؛ هنیةالناحیة الذّ 

توى بذاتـه فـي مسـ والاجتماعیة ، ونقصد في الوقت نفسه نمطا من المعرفة قـادرا علـى أن یسـتقلّ 

 كمــا نقــول علــم"  علــم الأســلوب "وعلــى هــذا فــنحن نقــول ، ته تــه ومنهجــه ومنظومــة مصــطلحامادّ 

،  سـنا نقصـد الإخباریـة المطلقـة كمـا توجـد فـي الریاضـیات والفیزیـاء، ول علـم الاجتمـاعالنفس أو 

د سعد مصلوح فكرة الشرعیة العلمیـة ؤكّ ـویُ .  2“ ولیست منهجا م ا علهنا فالأسلوبیة هي حقّ  ومن

ه یشــمل لــیس منهجـا لأنّــ علــم الأسـلوب جهــة رأیــه بـأنّ ، مبـرّرا وُ  ســتبعدا مقولـة المــنهجللأسـلوبیة مُ 

   .  جلمناهمن ا اعددبداخله 

، فبـین إصـرار الـبعض  قال في هذه العلاقة مـن المسـائل الصـعبة إلـى حـد مـاما یُ  والحق أنّ     

ـــعلـــى إبقـــاء الأســـلوبیة ضـــمن مجـــال اللســـانیات باعتبارهـــا منهجـــا تحلیلیـــا لُ   مطالبـــة ، وبـــین اغویّ

، وتبقـــى  تحلیلیـــةوإجراءاتـــه ال ، جاهاتـــهلـــه اتّ  اعلمًـــالأســـلوبیة الیـــوم ، تبقـــى  الـــبعض بالاســـتقلالیة

  .رمسألة التفاعل والاستعانة بعلوم أخرى تمیز معظم العلوم الحدیثة بین تأثیر وتأثّ 
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